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 الإهداء
 

أهدي هذه الرسالة لوالدي ووالدتي الَّذَيْنِ ربياني صغيراً، وعطفا عليَّ حتى 
 بعد ما صرت كبيراً.
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 شكر وتقدير
لله أولًا وأخيــراًف ف ــو الــمت بنعمتــه تــتم الصــالحات. فلــه الشــكر والحمــد الشــكر 

 مستحقاته.المت لا ينبغي لغيرهف والثناء الحسن المت هو من 
أشــكره علــف توفيقــه لــي بهتمــام هــمه الرســالة ف وأســمله أن يجعل ــا علمــاً  ينتفــ  

 بهف خالصاً لوج ه الكريم.
ثم الشكر الجزيل لجامعة أمـدرمان الإسـلامية التـي مـا فتئـت تعطـي مـن العلـم 
لطلاب اف حتف أصبحت صرحاً شامخاًف ومعلماً بارزاً في نشر العلوم الشـرعية 

. فل ـا الشـكر علـف إتاحت ـا لـي هـمه الفرصـة فـي التح ـير فـي وغير الشـرعية
 مجال العقيدة الإسلامية.

ثم الشكر كل الشكر لمشرفي وأستامت الجليل الدكتور: نصـر محمـد كيلانـيف 
رشاد وتنبيهف وملاحظات قيمـة اسـتفدت  علف ما بمله لي من نصح وتوجيهف وا 

احته. فله مني أجمـل من ا فائدة عظيمةف وهو في كل ملك قد  حف بوقته ور 
 الثناءف ووفاء لا يخالطه نسيان ولا جفاء.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ح 

 
 
 

 مستخلص الرسالة :
عنوان همه الرسالة : النبوات عند ابن حزم من خلال كتابه الفصل في الملـل 

 والأهواء والنحل .
تحتــوت هــمه الرســالة علــف أر،عــة فصــولف تحــدثت فــي الفصــل الأول في ــا عــن 

ــــن حــــزم  ــــف علمــــهف نســــب اب ــــة والسياســــية عل ــــاة الاجتماعي وأســــرته وأثــــر الحي
فو ــــحت أن الحيــــاة الاجتماعيــــة ســــاهمت فــــي تحمســــه للعلــــمف وعلــــو همتــــهف 
واعتزازه بعلمهف وسعة اطلاعه. كما ساهمت الحياة السياسية بجانـب ملـك فـي 
تحمســه لزيــادة كتبــهف حيــل اتجــه إلــف كثــرة الكتابــة بعــد إحــرا  كتبــه مــن قبــل 

 أثرت أي اً علف أسلوبه في الكتابة ومن جه في التمليف. الدولةف كما
وأمــا الفصــل الثــاني: فقــد تكلمــت فيــه علــف إثبــات الإمــام ابــن حــزم للنبــوات ف 
 ورده علف منكري ا ف ورده علف من أنكر اتصاف الأنبياء بالنبوة بعد موت م.

 أما إثباته النبوات فقد أورد فيه ثلاثة حجج:ـ
 لأنبياء ف لأنه لا ن اية لما يقوى عليه الله تعالف.ـ إمكان مجئ الله با 9
ـ  رورة النبوة في بدايـة العـالم ونشـمتهف إم لابـد من ـا فـي أول وجـود العـالم  4

لحاجـة النـاإ إلي ـا فـي معرفـة اللغـات والصـناعاتف وسـائر مـا يحتـاجون إليــه 
 من أمور حيات م. 

 ـ وجود المعجزات الدالة علف النبوات. 3
م ابــن حــزم فــي إثبــات النبــواتف كلامــه علــف نبــوة نبينــا محمــد ويــدخل فــي كــلا

صــلف الله عليــه وســلم مــ  كلامــه علــف معجزتــه الكبــرى ألا وهــي القــر ن والتــي 
ثباتـه لنبـوة الخ ـر عليـه السـلام  تدل علـف نبوتـه وعلـف نبـوة سـائر الأنبيـاءف وا 

 م  البرهنة علف موتهف وكلامه علف نبوة النساء.
بــن حــزم علــف المنكــرين للنبــوات فقــد تناولــت فيــه رد الإمــام وأمــا كــلام الإمــام ا

ابــــن حــــزم علــــف حجــــج المنكــــرينف وهــــي: قــــول م بمنافــــاة بعثــــة الرســــل للقــــدرة 



 خ 

والحكمــةف مــ  إنكــارهم للنبــوات بحجــة وجــود النســك فــي الشــرائ ف كمــا تناولــت 
فيه رد الإمام ابن حزم علف من أنكر النبـوات مـن الفلاسـفةف وأي ـاً رده علـف 

 زعم أن في الب ائم أنبياء.من 
وأمـــا الفصــــل الثالــــل : ففيــــه كــــلام الإمــــام ابــــن حــــزم علــــف الفــــر  بــــين النبــــوة 
والكرامـــة والســـحر. وقـــد تحـــدثت فيـــه عـــن معنـــف النبـــوة والكرامـــة والســـحر لغـــة 
واصــــطلاحاًف وو ــــحت فيــــه إنكــــار الإمــــام ابــــن حــــزم للكرامــــة ونفيــــه لحقيقــــة 

أدت إلـف هـمه الأقـوال ف ومجمل ـا:  السحرف كما أشرت إلـف أن الأسـباب التـي
هــــو توهمــــه أن العــــادة لا تخــــر  إلا لنبــــي فــــمنكر خــــوار  الأوليــــاء والســــحرةف 
م افاً إلف ملك أخـمه بظـواهر اايـات النازلـة فـي سـحر سـحرة فرعـونف والتـي 
يصـــرا ظاهرهـــا بـــمن الســـحر تخييـــلف فظـــن أن الســـحر كلـــه تخييـــلف فخالفتـــه 

الســنة والجماعــة علــف مــن أنكــر الكرامــة  لمخالفتــه الحــ  مــ  بيــان ردود أهــل
ونفف حقيقة السحر. كما وافقت الإمام ابن حزم في قولـه إن السـاحر لا يقلـب 

 الأعيان.
وأمـــا الفصـــل الرابـــ : فـــالكلام فيـــه يشـــمل العصـــمة ومعناهـــا لغـــة واصـــطلاحاًف 
والعصمة قبل النبوة وبعدهاف ومحل الإجماع في ـاف ومحـل الخـلاف في ـاف كمـا 

 م ابن حزم في التفا ل بين الخل .يشمل كلا
أما الكلام في العصمة فميدت فيه من أثبت العصمة للأنبياء في التبليغ ومـن 
الكفـــرف ومـــن الكبـــائر والصـــغائر الخسيســـة ف وو ـــحت فيـــه أن الكـــلام مبنـــي 

 علف الكلام في القدر ومتفرع عنه.
قـــلاف لا وأيـــدت الإمـــام ابـــن حـــزم فـــي قولـــه بـــمن الأنبيـــاء لا يتعمـــدون معصـــية 

كبيـرة ولا صـغيرةف مـ  جـواز وقـوع م فـي الصـغائر غيـر الخسيسـة عـن طريـ  
 الخطم والس وف حالة كون م يظنون أن م وافقوا بملك مراد الله .

وأمــا كـــلام الإمــام ابـــن حـــزم فــي التفا ـــل بــين الخلـــ ف فو ـــحت فيــه أنـــه لـــم 
 يخــــالف أهــــل الســــنة والجماعــــة إلا فــــي تف ــــيله أم ــــات المــــ منين ر ــــي الله

 عن ن علف سائر الصحابة ر ي الله عن م. 



 د 

وأمــا تف ـــيل الإمـــام ابـــن حـــزم الملائكــة علـــف الأنبيـــاء ف ـــمه مســـملة خلافيـــة ف 
والحـــ  في ـــا ـ والله أعلـــم ـ مـــ  جم ـــور أهـــل الســـنة والجماعـــة حيـــل ف ـــلوا 

 الأنبياء علف الملائكة.
 وفي هما الفصل أي اً و حت أن الإمام ابن حزم رد علـف مـن ف ـل الـولي

 علف النبي بردود وافية موافقاً بملك أهل السنة والجماعة. 
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In the name of Allah the gracious the mercifull 

I named this research (Prophies to Ibn Hazm) deprived from his book ‘ The 

Fisal about the different acts and groups ’. This research consist of four 

chapters. 

 

The first chapter : His biography: 

Talks about his family tree, the effect of the social and political 

environment on his knowlege. I explained that his social life affected his 

knowlege and desire for knowlege and his broudness of his knowlege. 

 

The political environment helps him to write more and to authenticate his 

books, especialy after the governement burned and destroyed all his books. 

This environment also affect hisstyle in writting. 

 

The second chapter: 

 I talk about his strong believes in the prophicy and his strong proofs for the 

propheces and his strong stand against those who deny them. Also I talked 

about his proof for the prophises of the prophets even after their death. His 

proofs of the prophises are the followings: 

1- That prophicy is under the power of Allalh. 
2- The need of the huminity for the prophises, industries and aspects of 

life. 
3- The exsistence of miracles that proofs the prophises. 

 

He talked about the prophet Mohammed peace be upon him and his great 

mericle, the holly Quran. He also proofed the prophicy of Al Khadir peace 

be upon him and also he explained his death. He also believe in the 

prophicy of women. 



 ii 

 

Concerning the denial of the prophises, I explained his evedences and 

proofs against their claims. Also he proofed the falsehood of the claim that 

there is prophets among animals. 

 

Chapter three: 

 Ibn Hazm talked about the differences between the prophicy, al karama 

and the magic acts. 

I explained his denial of the karama, the nature of the magic. I clear the 

reasons that made to deny them. The research contains the proofs brought 

by the scholars of Ahl Al Sunah wa Al Jamaa against those who deny the 

karama and the nature of magic. I agreed with Ibn Hazm on his idea that 

magic can not change the nature of the things. 

 

Chapter four: 

 Speaks about the morality the prophets and the protection that Allah gave 

them to stay far from bad and wicked deeds. He talks about the differences 

among people.  

I agreed with him that the prophets are saved from disbleive, big sins and 

the small sins. I explained that protection is concern when we talk about 

fate (Qadar).I also agreed with him that the prophets do not intend to 

commet great or samll sins even though they may commet small sins 

mistakenlly. 

 

Concerning the differences among the creatures, he is on conformaty with 

Ahl Al Sunah wa Al Jamaa except his prefernce of the wives of the prophet 
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Mohammed peace be upon him. Also his putting the angles above the 

prophets which is contraversial among the scholars. 

 

He also stood against those who put the (rightest person) ‘Wally’ above the 

prophet and proofed its falsehood.           
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 المقدمة

الحمــد لله رب العــالمين ف مرســل الأنبيــاء والمرســلينف والصــلاة والســلام علــف 
 نبينا محمد وعلف  له وصحبه ومن تبع م بهحسان إلف يوم الدين. 

 أما بعد: 
الصـــــحيح يق ـــــي بحاجـــــة النـــــاإ إلـــــف الرســـــل فممـــــا لا شـــــك فيـــــه أن العقـــــل 

والأنبيــــاءالأن النـــــاإ بنظـــــرهم لا يــــدركون مصـــــالح م بمنفســـــ مف ولا ينظـــــرون 
لعواقــب أمــورهم بغرائــزهم دون أن يــرد علــي م  داب المرســلين وأخبــار القــرون 
الما ــــــين ف فيتعظـــــــون ممـــــــن م ـــــــف ف ويـــــــمتمرون بمـــــــا أمـــــــر بـــــــه الأنبيـــــــاء 

   (.4عند حدود الله يقفون)م ينت ون ف و والمرسلونفوعن نواهي 
علــف أهميــة مو ــوع النبـواتف بــل ي ــاف إليــه  لولـيإ مــا م ــف فحســب يـدل

وجــود المنكــرين للنبــوات قــديماً وحــديثاً. فهثبــات النبــوات والعمــل بمــا جــاءت بــه 
هـــو الـــمت ي ـــمن للأمـــم الوصـــول إلـــف الســـعادةا لأن العقـــل وحـــده لا يســـتقل 

. فـــلا ســـبيل للســـعادة إلا (3)إل ـــي بالوصـــول إلـــف مـــا فيـــه الســـعادة إلا بمرشـــد
باتبـــاع الأنبيـــاء والرســـل عقيـــدة وشـــرعة ومن اجـــاً. ومـــن لـــوازم ملـــك أن يعـــرف 

 .(2)للأنبياء ف ل م ا لأن م رسل الله إلف الخل ف ووسائلا بين م و،ين ر، م
والعجــب أن يســب بعــق الخلــ  أنبيــاء اللهف كبــرت كلمــة تخــر  مــن أفــواه م . 

ل . والــمت عليــه الــدليل أنــه يتعــين قتــل مــن ســب فحــ  أن يكــون مصــيرهم القتــ
نبينـــــــا محمـــــــداً صـــــــلف الله عليـــــــه وســـــــلم لحـــــــديل الرجـــــــل الـــــــمت قتـــــــل المـــــــرأة 
الي وديةالأن ا سبت النبـي صـلف الله عليـه وسـلم فمهـدر النبـي صـلف الله عليـه 

 .(5)أسيرة كافرة ف فغيرها بالقتل أولف بمنزلة امرأة وسلم دم ا بالرغم من أن ا

                                                           
 3، ط ،لووووان  ،بوو    ، ار إاروا  الع ووا ، تع رو  بنوب يوريك سوو ر  ،أيوو ا الووووة  : أبوو اسنوع ي ون بوع بنووب بوع اوروي ا وا ر    3
 .11ص
 .13، ص 3ا.  ج 3611/ هو 3131 ، ار ال تاب العربي  ،رسالة التوارب  :بنب يوبه  1
تحقروو   . بنووب إبوورهر  .صوور،  . يوووبالرفع  ،الفصووفي ا ا  ووفي  اءهوووا   الو ووفي  : أبووو بنووب ي وون بووع أفووب ا عوور ف هبووع اووزا ال وواهر   4

 .311، ص   1، ج   3ط ،لووان  ،بو    ، ار الجرفي  ،ينوة 
الصووارا ا نوو وى ي ووا يووا  الرسوووى ، تحقروو  خالووب يوووب ال  رووك النووو   :ابووع ترنرووة أفووب بووع يوووب اس وور  بووع ترنرووة اسوورا  أبووو العوووا   1

 . 131، ص  3ا، ج3111هو ، 3431،  لووان، ط ،الع نن،  ار ال تاب العربي، بو  



 ر 

مو وع همه الرسالة هو : النبوات عنـد ابـن حـزم مـن خـلال كتابـه  وبعدف فهن
 الفصل في الملل والأهواء والنحل.

فـــي معالجـــة  لأهميتهههل القصهههو  وهـــو مو ـــوع حـــرت بـــمن يتنـــاول بالكتابـــة ا 
بعـــق ق ـــايا العصـــر والتـــي من ـــا : صـــعوبة التفريـــ  بـــين المعجـــزة والكرامـــة 

 والسحر لدى بعق أفراد المجتمعات المعاصرة. 
 ومن ا: إنكار بع  م لكرامات الصالحين .

 ومن ا: نفي بع  م لحقيقة السحر.
 ومن ا: طعن بع  م في عصمة الأنبياء.

: ما كان يراودني من تسا ل حاصله  موضوع الرسالةل ي ومن أسباب اختيار 
: إما كان الإمام ابن حزم ظاهريـاً فـي الفـروع ف فمـا هـو مـدى تـمثير الظاهريـة 

 عليه في باب النبوات؟
أم أنه لم يمخم بالظاهر في النبوات علف الإطلا  ف سيما وأن شـيك الإسـلام  

دون  ابـــن تيميـــة رحمـــه الله وغيـــره يقولـــون: إن ابـــن حـــزم  ظـــاهرت فـــي الفـــروع
 الأصول.
وقـوفي علـف كـلام لشـيك الإسـلام ابـن تيميـة فـي كتابـه النبـوات يصـرا  ومنها:

فيــه بــمن ابــن حــزم ينكــر وجــود الكرامــات للصــالحين بحجــج من ــا: أنــه يــرى أن 
العادة لا تخر  إلا لنبي!ف شمنه في ملك شمن المعتزلة. وبالتالي أنكر خـورا  

ن تفريقـه بـين المعجـزة والكرامـة السحرة من بـاب أولـف. فرغبـت فـي التنقيـب عـ
 والسحر.
: أن الكثيــر مــن البــاحثين تكلمــوا عــن ابــن حــزم الأصــولي ف وابــن حــزم ومنههها

الفقيهف  وابن حزم وموقفه من الإل ياتف ولكن لم يتكلم واحد من م ـ فيمـا أعلـم 
ـ عن النبوات لدى ابن حزم فعزمت مستعيناً بالله أن أكتـب فـي هـما المو ـوع 

. 
 فهو إبراز ج ود الإمام ابن حزم في إثبـات النبـوات من هذه الدراسةوالهدف 

 .ف والتفري  بين النبوة والكرامة والمعجزةوعصمة الأنبياء



 ز 

ف واعتمــدت فــي عــرق  راء وقههد اتبعههت ذههي هههذه الدراسههة المههنه  الوصههفي
ــــل والأهــــواء والنحــــلف ور،مــــا  ــــي المل ــــه الفصــــل ف ــــف كتاب ــــن حــــزم عل الإمــــام اب

ئــه  مــن كتابــه المحلــف أو الــدرة فيمــا يجــب اعتقــادهف فــهن استشــ دت لــبعق  را
ن خـــالف الحـــ  حســـب مـــا  ـــدف وا  ـــة التميي ـــه مـــ  مكـــر أدل وافـــ  رأيـــه الحـــ  أيدت
توصــلت إليــه بينــت الصــواب بمدلتــهف وقــد استشــ د بــمقوال بعــق العلمــاء فــي 

 حالتي التمييد والمخالفة.
 مدلته.ور،ما اكتفيت بعرق رأيهف إما كنت موافقاً لهف مقتنعاً ب

 وفي الخاتمة مكرت خلاصة المباحل وأهم النتائج واالمقترحات
 :ـمحتويات الرسالةوبعد هما أشير إلف 

عنوان همه الرسالة : النبوات عند ابن حزم من خلال كتابه الفصل في الملـل 
 والأهواء والنحل .

تحتــوت هــمه الرســالة علــف أر،عــة فصــولف تحــدثت فــي الفصــل الأول في ــا عــن 
 حزم وأسرته وأثر الحياة الاجتماعية والسياسية علف علمه. نسب ابن

وأمــا الفصــل الثــاني: فقــد تكلمــت فيــه علــف إثبــات الإمــام ابــن حــزم للنبــوات ف 
ورده علـــــف منكري ـــــاف أو علـــــف مـــــن  أنكـــــر بع ـــــ ا ف ورده علـــــف مـــــن أنكـــــر 

 اتصاف الأنبياء بالنبوة بعد موت م.
حــــزم علــــف الفــــر  بــــين النبــــوة  وأمـــا الفصــــل الثالــــل : ففيــــه كــــلام الإمــــام ابــــن

 والكرامة والسحر.
وأمـــا الفصـــل الرابـــ : فـــالكلام فيـــه يشـــمل العصـــمة ومعناهـــا لغـــة واصـــطلاحاًف 
والعصمة قبل النبوة وبعدهاف ومحل الإجماع في ـاف ومحـل الخـلاف في ـاف كمـا 

 يشمل كلام ابن حزم في التفا ل بين الخل .
ألـف كتابــاً إلا قـال: لــو زيـد فيــه وفـي الختـام أقــول كمـا مــن قبلـي: مــا مـن أحــد 

كما لكان يكون أف لف ولـو نقـم منـه كـما لكـان يكـون أحسـن. ولكـن حسـبي 
وسنة رسوله صـلف الله عليـه   كتاب اللهل. والعصمة أني بملت قصارى ج دت

 وسلم.
 



 س 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

1 

الفصل الأول: التعريف بابن حزم وأسرته، وأثر الحياة الاجتماعية 
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 المبحث الأول: التعريف بابن حزم وأسرته.

 المطلب الأول : أسرة بن حزم،مولده ونسبه.  

 المولد:أولًا :  

ولد ابن حزم في يوم الأربعاء آخر يوم من رمضان،  الموافق للسابع من 
هـ،بعد الفجر وقبل شروق الشمس، بالجانب الشرقي من 483نوفمبر سنة 

 قرطبة الواقعة في بلاد الأندلس حاضرة العلم في أوربا آنذاك، وهذا التحديد
بن حزم اأنه كتبه إليه  (1)حمدأالدقيق لتأريخ ولادته ذكر القاضي صاعد بن 

                                                           
إنن   :بالأخبار، صنف  العررفن  بطبقنالأ الأقنم قين لسي قاضي طليطلة . كان عالماً دالمالقي، أبو القاسم القرطبي، الأن حمدأصاعد بن هو  1

. انظر أحمد بن ناصنر بنن د ند حمد حمند : ابنن منقف  قوقان  قنن اض ينالأ عنرا  نقند، رسنالة عكعنورالإ في الرقيندلإ اضسن قية، 794توفي سفة
 .721، ص 5.  قد أماد إلى هدفة  الرارفين ضسماعي  باشا ج 17ف   ، ص  1949جاقرة الملك عبد الرقفق ، 
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:"ولدت بقرطبة في الجانب بن حزم رحمه الله تعالىا يقول ،نفسه بخط يده
قبل طلوع الشمس وبعد سلام الإمام من  ،الشرقي من ربض منية المغيرة

وهو  ،مربعاء آخر  يوم من شهر رمضان المعظصلاة الصبح آخر ليلة الأ
 .(1)السابع من نوفمبر سنة أربع وثمانين وثلاثمائة بطالع العقرب "

ريخ ومكان أوقد أجمعت المصادر التي تكلمت عن ابن حزم على تعيين ت
ريخ ميلاده إلا أميلاده، وكلهم عيال علي صاعد بن أحمد، ولم يخالف في ت

الصبح  ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء حيث قال :]ولد بعد صلاة
في آخر يوم في شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة وهو ابن اثنتين 

ريخ موته ] مات فيما ذكره صاعد أ،وقال في ت (2)شهراً [  إلاوسبعين سنة 
بن أحمد الجياني في كتابه أخبار الحكماء في سلخ شعبان سنة ست 

 ،لا شهراً إوهذا يعني أن عمره ثلاث وسبعون سنة  ،(4)وخمسون وأربعمائة [
،وعليه (3)قوال في تحديد عمره بما فيها قول صاعدوهذا مخالف لجميع الأ

 ؛ لأنه تحريف في النسخ بلا شك.فلا اعتبار لخلاف ياقوت الحموي 

 لكنية والشهرة :ا والنسب، الاسمثانياً:

بن أحمد بن سعيد بن يكنى ابن حزم نفسه في كتبه بأبي محمد، واسمه علي 
حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان، بن يزيد مولى يزيد 

                                                           
.  انظنر ع. 714، ص  2ف، ج 1911أبو القاسم خل  بن عبندالملك المرنر با بابنن بان واد : ال نلة، الندار الم نرفة للعنترلي   ال  نة،  1

 .24أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد : ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ عرا  نقد ، ص
 /هن  1711الأ لى  ،بير لأ ،ء  أ  إرشاع الأرف  إلى قررفة الأعف ، عار ال ع  الرل ية قرجم الأعبا: أبو عبد الله ياقولأ بن عبد الله الر قي الح وي  2

 . 574، ص 3،ج ف1991

 . 574، ص 3قرجم الأعباء ،ج: ياقولأ الح وي 3
ثمنننانين   ،    فعنننترتل ملنننك إ  إما كنننان قننني ع  سنننفة أربننن   هنننو ابنننن اسفعنننين  سنننبرين سنننفة ا  شننن راً مينننا قننناد عفننندقا مكنننر  رفننن  قننني ع :   7

.  إنمننا ركننقنا علننل  رفنن  المنني ع ع ن الوفننالإ  تانناي اا ينن  علننل  رفنن  الوفننالإ  ننن فنني م ياقننولأ  ثمننانين  س ثمائننةسنن    ،  لننيس سننفة س ثمائننة
 الح وي، قا عدا اسفين سيترتي الرع علي م إن شاء  الله عفدقا نع لم عن  فالإ ابن مقف.
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أخو (1)سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشيأبي بن 
،وصفه .وقد اشتهر بابن حزم وهو جده الثاني(2)معاوية رضي الله عنه

الأموي اليزيدي  الفارسي الأصلبقوله :" تذكرة الحفاظ الإمام الذهبي في 
 (.5")صاحب التصانيف  (3)الظاهري  (4)القرطبي

وابن حزم فارسي الأصل، لكنه لم يسلم كما يقول الإمام أبوزهرة من طعن 
في نسبه، فقد أنكر أبوحيان أن ابن حزم فارسي الأصل، وقال: إنه من 

نه غير معروف الجنس!)6عرب لبلة)   .(7(، وا 

 (.8كتابه المغرب في حلي المغرب)ويقول بهذا القول ابن سعيد في 

ويدعي المؤرخ الأسباني سانتشت البرنس أن ابن حزم أسباني الأصل، 
ويقول بمثل ذلك كثير من الباحثين المستشرقين، ويسايرهم في ذلك الدكتور 

 (. 9طه الحاجري في كتابه  ابن حزم صورة أندلسية)

 لية:وهذا الطعن منهم في نسب ابن حزم مرفوض للأسباب التا

                                                           
 .1171، ص  3ج ،   1ط بير لأ،  ،ذكرلإ الحااظ ، عار ال ع  الرل ية ت :أبو عبد الله شمس الدفن د د الذهبي 1

أحمد بن ناصر بن د ند حمد حمند : ابنن منقف  قوقان  قنن اض ينالأ عنرا  نقند، رسنالة عكعنورالإ في الرقيندلإ اضسن قية ، جاقرنة الملنك عبند  2
 .  12ف  ،  ص  1949الرقفق ، 

 نسبة إلى قرطبة  ن قن ب ع الأندلس ن التي  لد في ا.  3
 نسبة إلى الظاهر فقد كان اضقاف بن مقف قن أه  الظاهر، يأخذ بظواهر الف وص  فبعرد عن العترف ،    يأخذ بالرأي . 7
 .1171ص، ج تذكرلإ الحااظ اضقاف الذهبي، 5
ياقولأ بن عبد انظر  . هي غربي قرطبة بيف  ا س سون فرسخا  كانت قديما في ا فقعم برض م قاعدلإ قلك الر ف  بها كان كرسي م الأعظم 1

 .195ص  ،1ج  ،بير لأ ،، عار الا ر : قرجم البلدان : الله الح وي أبو عبد الله
 .551ف. ص1999الرقائد  تارف  المذاه  الاق ية،عار الا ر الرربي، اضقاف  د د أبوزهرلإ: تارف  المذاه  اضس قية في السياسة    4
 1. أماد إلى المغرب في ملني المغنرب ج15انظر ع. أحمد بن ناصر بن د د  حمد حمد : ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ عرا  نقد ، ص  9

 . 355، ص
 . 11عرا  نقد ، ص انظر ع. أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد : ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ  9



  

  

5 

السبب الأول: اتفاق أكثر المؤرخين القدامى الذين ترجموا لابن حزم على أنه 
 (.1من أصل فارسي)

السبب الثاني:تعصب الغربيون لإسبانية ابن حزم ، وانخداع من وافقهم 
 (. 2بذلك)

السبب الثالث:تصريح ابن حزم نفسه بأنه من أصل فارسي، وشهادة تلاميذه 
 ( في كتابه جذوة المقتبس حيث قال:4ه الحميدي)بذلك ، وعلى رأسهم تلميذ

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب أبو محمد أصله من الفرس، "
 (. 3")وجده الأقصى في الإسلام اسمه يزيد مولى ليزيد بن أبي سفيان

السبب الرابع: لو كان انتماء ابن حزم إلى فارس على غير حقيقة، لكان أول 
المغيرة عبد الوهاب الوزير؛ لما كان بينهما من  من يكذبه ابن عمه أبو

 (. 5المنافسة، حتى عاب أبو المغيرة بعض مؤلفات بن حزم)

السبب الخامس : لا يتصور سكوت أعداء ابن حزم عن انتمائه للفرس لو لم 
 يكن هذا الانتماء صحيحاً.

                                                           
 . 17انظر ع. أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد :  ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ عرا  نقد ، ص 1
   . 19انظر ع. أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد : ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ عرا  نقد ، ص 2
الحناف  الحجنة الر قنة ، المينورقي ،بنن حميند بنن بطن أبو عبد الله الح يدي د د بن ن ر بن فعوح بن عبد الله بن فعنوح هو   3

توفي في مي الحجة عن نحنو سنبرين سنفة  كنان أمند أ عينة الرلنم  كنان  ناهري ،  جذ لإ المعبس، قؤل  اا   بين ال حيحين 
ار قنن شذرالأ النذه  في أخبن: عبد الحي بن أحمد بن د د الر ري الحفبلي ، انظر المذه  أكثر عن ابن مقف  ابن عبد البر

  . 392 ص، 3ج، هن 1741 ، 1، طعقاق  ،عار بن كثير  ،  ؤ ط، د وع الأرناؤ طعبد القاعر الأرناتحقيق:  ،مه 
،  2لبفنان،ط أبو عبدالله د د بن أبي ن ر الح يدي: جذ لإ المقعبس في  رف  عل ناء  الأنندلس، تحقينق ابنراهيم الأبيناري، عار ال عناب اللبفنا،، بنير لأ، 7

 .  27 انظر ع. أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد : ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ عرا  نقد ، ص.799، ص  2ج ف.1993هن ، 1743

هنن، ج 1399 ، بير لأ  -عار صاعر  ،عباس إمسان ، تحقيق:ناح الطي  قن غ ن الأندلس الرطي :  العل سا، المقري بن أحمدانظر  5
 ،  قا بردها ، تجد هفاك تااصي  المااجرلإ بين ابن مقف  ابن ع   أبي المغيرلإ. 49 ص ،  2
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السبب السادس: الطعن الذي ذكره ابن حيان في نسب بن حزم ـ  وتبعه من 
(كابن سعيد المغربي ـ  وهو قول ابن 1لاه ممن طعن في نسب ابن حزم )ت

( ، 2حيان عن ابن حزم :" فقد عهده الناس خامل الأبوة مولد الأرومة")
يشعر بالأسلوب ذي الهجوم العدائي لابن حزم، ويخالف ما ذكره الفتح بن 
خاقان حيث قال في المطمح:" وبنو حزم فتية علم وأدب، وثنية مجد 

 (. 4سب")ون

وكيف يكون هذا النسب لأسرة خاملة وفيه يزيد بن أبي سفيان القرشي، نائب 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على دمشق، وأخو أمير 

 المؤمنين!.

السبب السابع:هنالك قرائن تجعلنا نرجح القول بأن أصل ابن حزم فارسي 
 منها:

جمهرة أنساب العرب ـ رغم أ ـ عدم تعرضه لنسب النصارى في كتابه 
تعرضه لذكر نسب البربر، ونبذة من نسب بني إسرائيل ، وقطعة من نسب 
الفرس، مع مهاجمته للمسيحية كثيراً، مما يؤكد من بعض الوجوه أنه لم يكن 

 (.3في نسبه نصارى)

ب ـ تصريحه بأن محبته لذوات الشعر الأشقر عارضة له، ولأبيه قبله حيث 
الحمامة:" وعني أخبرك أني أحببت في صباي جارية  قال في كتابه طوق 

لي شقراء الشعر، فما استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر، ولو أنه على 
                                                           

 قنند مكننرنا أننن   ننن طرننن في نسنن  ابننن مننقف غننير ابننن ميننان، قوسننل بننن سننريد المغننربي،  المننؤر  الأسننبا، سانعاننت الننبرنس ،   كثننير قننن   1
 البامثين المسعارقين،  الدكعور ط  الحاجري. انظر ال احة السابقة.

 . 553، ص 3ياقولأ الح وي، قرجم الأعباء ،ج 2
 .124ص  ، 1ج ، طي  قن غ ن الأندلس الرطي ناح ال:  العل سا، المقري بن أحمد 3
 . 24انظر ع. أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد: ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ عرا  نقد ، ص 7
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ني لأجد هذا في أصل تركيبي من  الشمس أو على صورة الحسن نفسه، وا 
، وهذا العارض  لبتةأذلك الوقت، لا تؤاتيني نفسي على سواه ولا تحب غيره 

 (.1رضي الله عنه، وعلى ذلك جرى إلى أن وافاه أجله") بعينه عرض لأبي

وأيضاً: محاولته تبرير هذا العارض بأنه حصل مع العرب الأقحاح من 
خلفاء بني أمية، وأنهم كانوا يفضلون الشقرة حيث قال:" وأما جماعة خلفاء 
بني مروان رحمهم الله ولا سيما ولد الناصر منهم، فكلهم مجبولون على 

قرة، لا يختلف في ذلك منهم مختلف. وقد رأيناهم ورأينا من رآهم تفضيل الش
من لدن دولة الناصر إلى الآن، فما منهم إلا أشقر نزاعاً إلى أمهاتهم، حتى 
قد صار ذلك فيهم خلقة، حاشا سليمان الظافر رحمه الله، فإني رأيته أسود 

 (. 2اللمة واللحية")

بن عبد الرحمن بن مروان بن بل ذكر ابن حزم أن عبد الملك بن مروان 
 (. 4أمير المؤمنين كان شاعراً وكان أكثر تغزله بالشقر)

وأقوي من ذلك كله  في تأكيد أن أصل ابن حزم فارسي الأصل، تصريح 
 ابن حزم بنفسه في شعره، بأصله الفارسي كما في قوله: 

 (.1( والعنابس)3سما بي ساسان ودارا وبعدهم   *  قريش العلا أعياصها)

                                                           
لبفننان،   ،علننل بننن أحمنند بننن سننريد بننن مننقف: طننوي الح اقننة في الحملاننة  الأ با، ضننبط  أحمنند شمننس النندفن، عار ال عنن  الرل يننة، بننير لأ  1
 .29ف ، ص 2443هن / 1727، 3ط
 .29علل بن أحمد بن سريد بن مقف: طوي الح اقة في الحملاة  الأ با، ص  2
 .29علل بن أحمد بن سريد بن مقف: طوي الح اقة في الحملاة  الأ با، ص  3
سمنوا بنذلك الأعياص هنم : الراصني ،  أبنو الراصني،  أبنو الرنيع،  الرنوفع،  أبنوع ر  قنن  لند بنب أقينة بنن عبند شمنس بنن عبند قفنابا،  7

. علننل بننن 93،  للقلقانفدي ص 49 ننرلإ أنسناب الرننرب ص أخنذاً قننن أسمنائ م،  قنند أمناد ع. ناصننر هنذا العوضننيح  بنن مننقف ناسن  في  
أحمنند بننن سننريد بننن مننقف: طننوي الح اقننة في الحملاننة  الأ با، انظننر ع. أحمنند بننن ناصننر بننن د نند حمد حمنند : ابننن مننقف  قوقانن  قننن اض يننالأ 

 .1، ماشية رقم29عرا  نقد ، ص  
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 (.2فما أخرت حرب مراتب سؤددي* ولا قعدت بي عن ذرا المجد فارس)

 

 ، ووفاته.سرتهأ أة ابن حزم،نشالمطلب الثاني: 

 أولًا: نشأة ابن حزم وأسرته :

وشعر  ،نشأ ابن حزم رحمه الله تعالى في أسرة غنية ذات نسب وحسب
، فلم يعرف في صباه الحاجة أو الحرمان، وجاه وسلطان ،وعلم وعز ،وأدب

للحاجب  الوزارةإذ كان أبوه أحمد بن سعيد بن حزم من كبار الوزراء،ولي 
المنصور بن أبي عامر في زمن بني أمية ثم لابنه المظفر من بعده ،وأما 

،وكان  (4)مسكنه الذي نشأ فيه فهو قصر أبيه الوزير حيث الترف والنعيم
يباً بليغاً ومما أنشده لولده :إذا شئت أن تحيا فلا تكن أبوه أحمد شاعراً أد

 .(3)على حالة إلا رضيت بدونها 

ولكن رغم هذا الترف الذي كان الإمام ابن حزم غارقاً فيه، كانت عناية أبيه 
به تحيط به من كل صوب، فقد جعل له أبوه رقائب ورقباء، ما زالوا به حتى 

منذ أن ملك ابن حزم نفسه جعل له أبوه ملك نفسه، ولم يكتف أبوه بذلك، بل 
رجلًا صالحاً تقياً، وقوراً حصوراً، عاقلًا زاهداً، عالماً عاملًا بعلمه، يلازمه ، 

                                                                                                                                                                      
الرفابس هم ، ع ر ،  سايان ،  أبوسايان  مرب ،  أبومرب  عفبسة قي  هو أبوسايان قن  لد بب أقية بن عبند شمنس بنن عبند قفنابا،  1

. علنل بنن 93،  للقلقافدي ص 49 رلإ أنساب الررب ص  هم إخولإ الأعياص.   قد أماد ع. ناصر هذا العوضيح  بن مقف ناس  في  
د بننن مننقف: طننوي الح اقننة في الحملاننة  الأ با، انظننر ع. أحمنند بننن ناصننر بننن د نند حمد حمنند : ابننن مننقف  قوقانن  قننن اض يننالأ أحمنند بننن سننري

 .2، ماشية رقم29عرا  نقد ،  ص  
 . 24انظر ع. أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد : ابن مقف  قوقا  قن اض يالأ عرا  نقد ، ص 2
.  انظنننر اضقننناف  د ننند أبنننوزهرلإ: تارفننن  124ص  ، 1نانننح الطيننن  قنننن غ نننن الأنننندلس الرطيننن  ج :  العل سنننا، المقنننري بنننن أحمننندانظنننر  3

 .553،557، 552، ص 2المذاه  اضس قية في السياسة  الرقائد  تارف  المذاه  الاق ية ج
 لبفنان، –بنير لأ  ،عار إميناء  الن ا   ،  تحقيق: أحمند الأرناؤ ط  تركني ق نطال ،الوافي بالوفيالأ :ص ح الدفن خلي  بن أفبك ال ادي 7

 .271، ص  1ج  ف، 2444 /هن1724
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ويجلسه في مجالس العلماء والشيوخ  يتلقى عنهم ما تدركه سنه ويعيه عقله 
من العلوم الشرعية، ويقتدي بهم في الأخلاق العلية، ذلك الرجل هو: أبو 

 لحسين بن علي الفارسي. علي ا

وعن هذه التربية العظيمة والنشأة الكريمة يقول ابن حزم رحمه الله تعالى:" 
( أني كنت وقت تأجج نار الصبا، وشره الحداثة، 1كان السبب فيما ذكرته )

وتمكن غرارة الفتوة، مقصوراً مُحظراً علىّ بين رقباء ورقائب، فلما ملكت 
( في مجلس أبي 2حسين بن علي الفارسي)نفسي وعقلت صحبت أبا علي ال

القاسم عبدالرحمن بن أبي يزيد الأزدي شيخنا وأستاذي رضي الله عنه، وكان 
أبو علي المذكور عاقلًا عالماً ممن تقدم في الصلاح والنسك الصحيح في 
الزهد في الدنيا والاجتهاد في الآخرة، وأحسبه كان حصوراً؛ لأنه لم تكن له 

أيت مثله جملة علماً وعملًا وديناً وورعاً، فنفعني الله به كثيراً، امرأة قط، وما ر 
 (.4وعلمت موقع الإساءة وقبح المعاصي")

استقامة ابن حزم على  من ثمارهاوهذه الرقابة التي جعلها لها أبوه كان 
الطاعة، وعفته التي أشرنا إليها آنفاً، حتى قال تحدثاً بنعمة الله عليه، وليس 

ني أقسم بالله أجل الإقسام أني ما حللت مئزري على فرج رياءً ولا سم عة:" وا 
حرام قط، ولا يحاسبني الله بكبيرة الزنا مذ عقلت إلى يومي هذا. والله 

 (. 3المحمود على ذلك، والمشكور فيما مضى، والمستعصم فيما بقي")

                                                           
،  كان ابن مقف قب  هذا ال ن ف فعحند  عنن نر نة الله علين ، إم جرلن  عاياناً  قطيرناً لن  سنبحان ،  أنن  قنا  فق د ناترت  عايااً قسعقي اً   1

 .  122طوي الح اقة في الحملاة  الأ با، ص  زنى باقرألإ قذ عق   إلى اللحظة التي كان فع لم في ا. انظر ابن مقف: 
مد ج ابذلإ أ هن، 244، لد سفة الحسين بن علل بن فقفد بن عا ع الفيسابوري ، اسم :أبو علل الحاف  ا قاف دد  ا س فهو:  2

في  اعى  ، توفي الع في  تقان  الورع  المذاكرلإقاد أبو عبد الله الحاكم: هو  امد ع ر  في الحا   اض هن، 244الحدفا، قولد  سفة 
 .  945،  942 ص ، 3ج  تذكرلإ الحااظاضقاف الذهبي :  هن .  انظر  379سفة    لىالأ
 . 123،  122ابن مقف: طوي الح اقة في الحملاة  الأ با،  ص   3
 .  122ابن مقف :  طوي الح اقة في الحملاة  الأ با،  ص  7

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

